

تطوير اسهامات المرأة في المؤسسات التعليمية


تؤدي المرأة دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة ، والحديثة وأثبتت عن طريق هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل بكونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع ، فنلاحظ خطوات مهمة تتخذها المجتمعات حيال سد الفجوة الموجودة بين قدرة الرجل العملية وقدرة المرأة ، فقد أصبح للمراة الدور الواضح في أي نمو المجتمعات ونهضتها فهي عامل مؤثر كبير ؛ لكونها الأم والاخت والزوجة والصديقة ، وشريكة العمل والحياة .
إن الهدف الأساس من هذه الورقة البحثية معرفة مدى اسهام المرأة في تطوير المؤسسات التعليمية ، في الوقت ذاته ما مدى اسهام المؤسسات التعليمية في تعزيز دور المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المؤسسة التي تنتمي لها .
إن التغيير الايجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، فهي تشغل دوراً أساسياً في بناء أسرتها ورعايتها لهم، عن طريق ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمر إدارة الأسرة، وكعاملة في مجال عملها ، ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها إتجاه أسرتها وتربية الأبناء بل أصبح لها دورًا اجتماعيًا كبيرًا في شتى المجالات، وبناءً على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية تنوعت أدوارها في المُجتمع على مُختلف الأصعدة ، تسهم المرأة بشكل كبير في تطوير الأسس التعليمية المختلفة في دول العالم، وذلك عن طريق التدريس الأساس المتضمن لقواعد ومفاهيم القراءة والكتابة في البيت والمؤسسات التعليمية المتنوعة .
لو نظرنا إلى حضور المرأة في التّعليم بوصفها طالبةً ومُعلّمة وتربويّةً، مع حضورها في المستويات القياديّة المسؤولة عن التخطيط ووضع السياسات التعليميّة في المؤسسات، فنرى حضور المرأة في العمليّة التعليميّة يُقابَل بحضورٍ فاعل في تشكيلها وصوغ مستقبلها. فالمؤسسات تدعم النساء في جهودهن للمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات، فكان في القدم حق تولي المناصب مقتصرًا على الرجال فقط دون النساء، لكن في الوقت الراهن، أصبحت المرأة تتولى العديد من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة بشكل عام وفي المؤسسات التعليمية بشكل خاص.  كان الرجل قديمًا يمتلك العديد من الحقوق والامتيازات التي لا تملكها المرأة حتمًا، بل كانت المرأة محرومة من تلك الحقوق بشكلٍ كامل، لكن في الوقت الحالي أصبحت المرأة شريكة الرجل في كل شيء، سواء في العمل، أو التعليم، أو الصحة وغير ذلك من المجالات التي تصلح المرأة للعمل فيها. 
كما نلاحظ المرأة في الأنشطة والمهرجانات والمؤتمرات التي تعقد في الجامعات لتثبيت دورها القيادي التربوي ، وفسح المجال امامها لشغل المناصب الادارية . وتبني سياسة استقطاب النساء في المواقع الادارية وتشجيعهن على الاستثمار ومواصلة طموحهن لتبؤهن مواقع قيادية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهن .وتوفير الاجواء والمستلزمات الضرورية التي تخفف من الأعباء المنزلية والتفرغ لعملها من خلال توفير الخدمات الاجتماعية مثل دور الحضانة ورياض الاطفال . وتنشيط دور الاعلام في التثقيف لغرس المفاهيم الايجابية نحو تنشئة المرأة ودورها في الحياة الاجتماعية والعلمية . مع ضرورة تفهم الرجل لعمل المرأة ومساندتها والوقوف بجانبها ومساعدتها في التقليل من الاعباء التي تقع على كاهلها. 
من جانبها ادركت المرأة الجهد العبئ الكبير عليها وضرورة تزودها بالأدوات والمهارات الإلكترونية اللازمة لمواكبة التطور الحاصل في المؤسسات التربوية وإعادة تشكيل الصورة الحديثة للتعليم وطرائقه التعليمية لتصبح هي الميسر للعملية التعليمية وعندها مهارات تواصل رقمية واجتماعية ومهارات لغوية تمكنها من التواصل مع الطلاب بلغتهم. توقعت منظمة اليونسكو أن يزيد عدد الفتيات اللاتي سيغادرن مقاعد الدراسة بسبب أزمة كورونا وقلة دافعيتهم في التحصيل العلمي؛ بحيث تفقد الجدوى والأهمية. 
ادركت المرأة الاكاديمية ضرورة تطوير مناهج ابتكارية وبرامج دراسية ومسارات تعليمية بديلة وطرائق تعليم حديثة ، ذلك عن طريق مشاركتها عبر الإنترنت في الدورات القصيرة القائمة على تعليم مهارات التعلم عن بُعد ، استطاعت المرأة عن طريق هذه الدورات تنمية مهاراتها التعليمية من أجل انجاح عملية التعليم الالكتروني التي اصبحت أحد المفاصل المهمة في التعليم داخل العراق وخارجه ، والاستفادة من مجموعة من البرامج التي تساعد على التعلم عن بعد .
كما استفادت المرأة من تجارب التعليمية والتربوية للأخرين بمشاركة المعرفة والتعلم من بلد إلى بلد وتجنب تكرار الأخطاء التعليمية .
من هنا يعد حق المرأة في المشاركة بنهضة المؤسسات التعليمية وتعزيز دورها دون تمييزها عن الرجل هو أساس الحقوق الواجبات ، فعلى الرغم مما تواجهه المرأة من تحديات اجتماعية واقتصادية إلا إنها استطاعت المشاركة بصورة فاعلة بالمجال التعليمي وتحسين قدراتها .
كما توصي الورقة البحثية بمجموعة من التوصيات :
· أن تعمل المؤسسات التعليمية على تنوع وسائل صقل مواهب المرأة وتعزيز دورها ، عن طريق عمل ورشات تعزز امكانية المرأة ودورها الوظيفي .
· دعم المرأة لحصولها على أدوار جديدة في المجتمع .
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